
ـــــة الأصـــــل ي ياضـــــة الإســـــكواش: إنجليز ر
ية الهوى مصر

, كتوبر كتبه أيهم المدرس |  أ

أخذت من لعبة التنس أناقتها وجماليتها، ومن ألعاب الكرات حماسها وإثارتها، ومن ألعاب القوى
مــا تتطلبــه مــن جهــدٍ ولياقــةٍ بدنيــة، إنهــا لعبــة الإســكواش (Squash) الرائعــة، الــتي ســتكون محــور
موضوعنـا التـالي، والـذي سـنتعرف مـن خلالـه علـى أصـل اللعبـة وتاريخهـا، وأسسـها وقوانينهـا، وأبـرز
منافساتها ومسابقاتها، وأبطالها وبطلاتها العالميين، ولا سيما من أبناء مصر الحبيبة، التي تعتبر من

الدول الأولى عالميًا في هذه اللعبة.

صورة من أرشيف بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

إذا عدنا إلى أصول اللعبة الموغلة في القدم، نجد أنها تنتمي إلى فصيلة ألعاب الكف التي ظهرت في
 بدائيةٍ بسيطةٍ تعتمد على رمي الكرات

ٍ
إنجلترا وفرنسا منذ القرن الـ ، والتي كانت تلعب بأساليب

والتقاطها عبر راحة الكف، وقد طرأت على تلك الرياضات عدة تطورات عبر القرون التالية، واتخذت
أشكـالاً عـدة، كـان أحـدها مـا ظهـر مطلـع القـرن الــ  في أحـد السـجون الإنجليزيـة، ويـدعى (سـجن
ياضيــةً مبتكــرة، تعتمــد علــى مضــارب خشبيــةٍ فليــت) في لنــدن، حيــث كــان نــزلاؤه يمــارسون لعبــةً ر
صنعوها بأنفسهم، يقومون بقذف الكرة من خلالها بين بعضهم، وقد لاقت تلك الرياضة رواجًا بين
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مختلف السجون البريطانية، ومن ثم انتقلت إلى المدارس، حيث قامت إدارة إحدى مدارس لندن،
وتــدعى (مدرســة هــارو)، بتبــني اللعبــة وتطويرهــا وســن القــوانين الناظمــة لهــا، وإطلاق أول بطولــةٍ

مدرسيةٍ في اللعبة عام ، باستعمال مضارب ذات شبكاتٍ مثقوبةٍ، شبيهةٍ بالمضارب الحالية.

 تـدريجي، حـتى نجـح عشـاق اللعبـة بتنظيـم أول
ٍ
ومـن هـارو انتـشرت اللعبـة في كامـل بريطانيـا بشكـل

بطولـةٍ خاصـةٍ بهـا في مدينـة لنـدن عـام ، وقـد فـاز بلقبهـا حينـذاك اللاعـب جـون فيسـكي، كمـا
شهد عام ، إصدار أحد أساتذة التربية الرياضية البريطانيين، ويدعى (إيوستاس مايلز)، أول
 يشرح قوانين اللعبة المحدثة، والتي اشتق اسمها (Squash) من الصوت الذي تحدثه

ٍ
 شامل

ٍ
كتاب

الكرة عند ارتطامها بالمضارب والجدران.

مشهد مقرب لمضرب وكرة الإسكواش

واستمرت اللعبة بالتمدد والانتشار، حيث انتقلت إلى الولايات المتحدة وكندا مطلع القرن الـ عبر
 أخـرى كمصر والباكسـتان عـبر جنـود الاحتلال البريطـاني،

ٍ
المهـاجرين البريطـانيين، كمـا انتقلـت إلى دول

وشهــد عــام  انطلاق أولى نســخ بطولــة بريطانيــا المفتوحــة للإســكواش، والــتي مــازالت تقــام
بانتظـامٍ حـتى يومنـا هـذا، كمـا شهـد عـام ، تأسـيس الاتحـاد العـالمي لمـضرب الإسـكواش، والـذي
،(World Squash Federation) ليصـــبح: الاتحـــاد العـــالمي للاســـكواتش  تغـــير اســـمه عـــام
والـذي يتخـذ مـن مدينـة هاسـتينجز الإنجليزيـة مقـرًا لـه منـذ العـام ، ويضـم في عضـويته حاليًـا
 اتحـادًا محليًـا، ويـشرف علـى تنظيـم جميـع بطـولات إسـكواش المحـترفين، وأبرزهـا: بطولـة العـالم



للمنتخبــات، والــتي تقــام منــذ عــام  بالنســبة للرجــال، ومنــذ عــام  بالنســبة للســيدات،
. إضافةً لبطولات العالم السنوية للاعبين واللاعبات، التي تقام منذ عام

رسم تفصيلي يوضح أبعاد ملعب الإسكواش ومناطقه المخصصة

وتتطلب لعبة الإسكواش توافر  متطلباتٍ رئيسيةٍ لممارستها هي:

 متقابلــة، أرضيتــه خشبيــة بطــول .م، وعــرض .م، فيمــا يبلــغ
ٍ
الملعــب: مكــون مــن  جــدران

ارتفاع الحائط الأمامي .م، وعليه خط الإرسال بارتفاع .م.

الكــرة: مصــنوعة مــن المطــاط الأســود ومجوفــة مــن الــداخل، وزنهــا بين  و.غ، وقطرهــا بين
. و.مم.

يــد عــن .ســم، ووزنــه لا يتعــدى  معدنيــةٍ أو خشبيــة، طــوله لا يز
ٍ
 وســاق

ٍ
 خشــبي

ٍ
المــضرب: بإطــار

 تدخل في تركيبه مادة الكربون.
ٍ
 خاص

ٍ
غ، وشباكه المثقبة مصنوعة من نسيج

يــات الــزوجي، يــات الفــردي، أو  لاعــبين خلال مبار يــات الإســكواش بين لاعــبين في مبار وتلعــب مبار
وتتضمن المباراة  أشواطٍ أو  بحسب لوائح البطولة، بحيث يفوز بالشوط اللاعب الذي يصل إلى
النقطة الـ  أولاً، وتبدأ المباراة بالإرسال الذي تحدده القرعة، حيث يوجه اللاعب المرسل الكرة إلى
المنطقة المخصصة على الجدار الأمامي، وينتظر حتى ترتد على الأرض ضمن حدود الملعب، ليأتي الدور
على اللاعب المستقبل، الذي ينبغي عليه ضرب الكرة نحو الجدار الأمامي قبل ارتدادها عن الأرض
مرةً ثانية، ويستمر اللعب بالتناوب بين اللاعبين، حتى يخسر أحدهما النقطة في حال فشله في ضرب

الكرة قبل ارتدادها الثاني، أو قذفها بعيدًا عن المناطق المخصصة.

أسطورة الإسكواش الباكستاني جهانكير خان

وشأنها شأن رياضاتٍ فرديةٍ أخرى كالتنس والريشة وكرة الطاولة، تتضمن الإسكواش سلسلةً من
البطولات السنوية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، يكسب اللاعبون من خلالها أو يخسرون عددًا
مـــن النقـــاط التصـــنيفية، الـــتي يتـــم احتسابهـــا في جـــدول تصـــنيف محـــترفي ومحترفـــات الإســـكواش
الشهــري، إلى جــانب نقــاط بطــولات العــالم للاعــبين والمنتخبــات، حيــث تقــام بطــولات العــالم في الفــردي
 سنوي دوري، أما بطولات العالم للمنتخبات فتقام كل عامين،

ٍ
والزوجي، للرجال وللسيدات، بشكل

ويحمل منتخب أستراليا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات العالم للرجال برصيد  ألقاب،
وللسيدات أيضًا برصيد  ألقاب.

ويعتبر الباكستاني جهانكير خان المولود عام ، أعظم ما أنجبت لعبة الإسكواش عبر تاريخها،
،و  مــرات بين عــامي  مــرات، وبطولــة بريطانيــا المفتوحــة  فقــد حصــد بطولــة العــالم
ياتٍ دون خسارة في التاريخ، عندما حقق الفوز في  مباراةً إضافةً إلى خوضه أطول سلسلة مبار
متتاليةً على مدى  سنوات و أشهر، كما يبرز اسم مواطنه جان شير خان، حامل لقب بطولة العالم
 مراتٍ وبطولة بريطانيا  مراتٍ فترة التسعينات، والأسترالي جيوف هانت الذي أحرز لقب بطولة



العالم  مراتٍ وبطولة بريطانيا المفتوحة  مراتٍ فترة السبعينات ومطلع الثمانينات.

الماليزية نيكول دافيد: أسطورة الإسكواش الأنثوي

وعلى صعيد أساطير اللعبة لدى السيدات، يبرز اسم الأسطورة الماليزية الحية نيكول دافيد، حاملة
لقب بطولة العالم  مراتٍ وبطولة بريطانيا المفتوحة  مرات، والتي بقيت في صدارة التصنيف العالمي
لمحترفات اللعبة مدة  سنواتٍ متتاليةٍ بين عامي  و، وكذلك الأسطورة الأسترالية هيثر
ماكاي حاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة برصيد  لقبًا متتاليًا بين
عـــامي  و، والنيوزلنديـــة ســـوزان ديفـــوي حاملـــة لقـــب بطولـــة العـــالم  مـــراتٍ وبطولـــة

.و  متتاليةً بين عامي  مرات، منها  بريطانيا

البطلان المصريان: محمد الشوربجي ونور الشربيني

 في الإسكواش العالمي، فقد سبق أن أحرز منتخبها الوطني
ٍ
وتحظى جمهورية مصر العربية بمقامٍ رفيع

للرجــال لقــب بطولــة العــالم  مــراتٍ أعــوام:  و و، كمــا بلغــوا نهــائي بطولــة العــالم



الأخيرة التي أقيمت بفرنسا عام ، وأحرزت سيدات مصر لقب بطولة العالم للمنتخبات عامي
 و، كما حققن المركز الثالث في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت عام  بكندا.

وعلى صعيد اللاعبين، فقد خرجت مصر على مدار تاريخها العديد من أبطال وبطلات اللعبة، بدءًا
بعبد الفتاح عمرو ومحمود كريم وعبد الفتاح أبو طالب، وجميعهم من أبرز أبطال بطولة بريطانيا
 يبلغ نهائي

ٍ
المفتوحة في عهدها القديم، ومن بعدهم جاء البطل أحمد برادة، الذي كان أول مصري

بطولـة العـالم عـام ، ثـم عمـرو شبانـة، أول عـربي وإفريقـي يحقـق بطولـة العـالم للاسـكواتش عـام
، وأتبعهـا بــ  بطـولاتٍ عالميـةٍ أخـرى أعـوام:  و و، وصـولاً إلى البطـل رامـي
عاشور، بطل العالم  مراتٍ وحامل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة عام ، وآخر الأبطال المصريين
ــا المفتوحــة في العــامين الأخيريــن، ــة بريطاني محمد الشــوربجي، بطــل العــالم مــرتين، وحامــل لقــب بطول
ومتصدر التصنيف العالمي لمحترفي اللعبة حاليًا، والذي يشهد أيضًا تواجد  مصريين آخرين في لائحة
يــم عبــد الجــواد ومــروان الشــوربجي وعلــي فــ الـــ  الأوائــل هــم: عمــر مســعد ورامــي عــاشور وكر

وطارق مؤمن.

أما فيما يخص بطلات اللعبة المصريات، فيبرز اسم أمنية عبد القوي، أول سيدة مصرية تبلغ نهائي
بطولة العالم عام ، ورنيم الوليلي التي بلغت نهائي بطولة العالم عام ، واستطاعت إزاحة
الأسـطورة الماليزيـة نيكـول دافيـد عـن صـدارة التصـنيف في نفـس العـام، وأخـيرًا الشابـة نـور الشربيـني،
التي لقبت بالمعجزة، بعد إحرازها لقبي: بطولة العالم  وأستراليا المفتوحة ، وهي لم تتجاوز
الـ  عامًا بعد! لتتصدر التصنيف الحالي لمحترفات اللعبة، والذي يشهد تواجد  مصرياتٍ أخريات

في لائحة الـ  الأفضل، وهن: نوران جوهر ورنيم الوليلي وأمنية عبد القوي.

ملاعب الإسكواش الحديثة ذات الجدران الزجاجية الشفافة

ويبقى أن نشير أخيرًا، إلى أن مؤشر شعبية اللعبة العالمي يبقى متأخرًا جدًا بالمقارنة مع رياضاتٍ ككرتي
القدم والسلة والتنس والمصارعة وسباق السيارات، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى كونها لم تد
ضمـن منهـاج دورات الألعـاب الأولمبيـة حـتى الآن، رغـم المطالبـات الدائمـة بإدراجهـا، والـتي لم تلـق آذانًـا
صاغيةً لدى اللجنة الأولمبية الدولية حتى الآن، كما تلعب عوامل أخرى دورها في الحد من شعبية
اللعبة عالميًا، كصعوبة تأمين متطلباتها الرئيسية، ومنافسة رياضة التنس الشبيهة بها، وقلة الإقبال
يـاء، إضافـةً إلى طبيعـة اللعبـة عليهـا في دول شرق آسـيا والولايـات المتحـدة حيـث الأمـوال والرعـاة الأثر
 لا يتسـع للكثـير مـن الأشخـاص، رغـم أن ابتكـار الجـدران الزجاجيـة

ٍ
 ضيـق

ٍ
الـتي تمـارس ضمـن ملعـب

الشفافة قد ساهم في التخفيف من تأثير هذا العامل.
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